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يــدرس هــذا البحــث الإيحــاء الملتقــط مــن الصــور البيانيــة المتمثلــة بالصــورة 
التشــبيهية، والاســتعارية، والكنائيــة، والمجــاز بنوعيــه المرســل والعقــي في خطــب 
نهــج البلاغــة، وغالبــا مــا تكــون الصــورة البيانيــة راســمة لوحــة فنيــة ســواء أكانــت 
ماديــة محسوســة مأخــوذة مــن البيئــة أم معنويــة تجريديــة متخيلــة، وقــد أثْرتهــا 
البحــوث العربيــة البلاغيــة درســاً وتفصيــاً وبيانــاً، وتُعــد مــن أهــم شــعب الإيحــاء 
وظــال المعــاني، والأكثــر تأثــرا في النفــوس، وفي خطــب الإمــام غالبــاً مــا تكــون 
ــادي المحســوس، أمــا لتقريــب  ــة مأخــوذة مــن العــالم الخارجــي الم الصــورة البياني
الصــورة إلى الاذهــان أو للتأثــر في المخاطــب المتخيــل لهــا، أو لبيــان التفــوق 

ــه. ــف ب ــا تتص ــة وم ــياء الخارجي ــمولية للأش ــة الش ــراءة الواعي ــوي، والق اللغ

ملخص البحث
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Abstract

This research deals with the suggestion captured from rehtoric images

 represented by metaphor in Nahjul-Balagah speeches, and it often a work 

of art whether it is material or moral metaphorical images. Mostly in Imam 

Ali’s (ph) speeches the rhetoric images in taken from the external, material 

world, either to approximate the image to main or to influence the listener. 

Or to indicate linguistic superiority and enlightening reading external things.
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المقِدمة
أســاس  البيانيــة  الصــورة  تُعــد 
وقــد  ومركزهــا،  العربيــة  البلاغــة 
كثــرت الدراســات والبحــوث حولهــا 
قديــا في دراســاتهم  العــربي  تراثنــا  في 
لصــور شــعراء الجاهليــة، وخطبائهــا، 
ــث  ــم، والحدي ــرآن الكري ــور الق وفي ص
وفي  الصحابــة،  وكلام  النبــوي، 
خطــب نهــج البلاغــة كان لهــا الحضــور 
والظــال  الأكــر،  والأثــر  الأبــرز، 
ــن  ــام )( م ــه الإم ــع ب ــا يتمت ــة لم الجم
فنيــة،  لغويــة  وقــدرة  شــمولية  نظــرة 
لــذا عنونــت البحــث بـ)إيحــاء الصــورة 
البيانيّــة في خطــب نهــج البلاغــة(، وقــد 
ابتــدأت هــذا البحــث بتمهيــد بيّنــت 
ــة، والطاقــة  ــه مفهــوم الصــورة البياني في
الإيحائيــة التــي تكتنزهــا، ثــم قســمت 
ــت  ــث تناول ــة مباح ــى أربع ــث ع البح
ــورة  ــاء في الص ــث الأول: الإيح في المبح
المبحــث  في  وتناولــت  التشــبيهية، 
الثــاني: الاكتنــاز الإيحائــي في الصــورة 

الثالــث  المبحــث  وجــاء  الاســتعارية، 
عارضــاً للإيحــاء في الصــورة الكنائيــة 
وبيّنــت في المبحــث الرابــع الإيحــاء في 

العقــي. المرســل والمجــاز  المجــاز 
ثــم انتهــى البحــث إلى خاتمــة بأهم ما 
توصــل إليــه البحــث مــن نتائــج، تعقبها 

قائمــة مصــادر البحــث ومراجعه.
قــد  أكــون  أن  الله  أســال  وختامــا 
أصَبــت في بيــان الــدلالات الإيحائيــة 
ــة  ــور البياني ــا الص ــعّ به ــت تش ــي كان الت
في خطــب نهــج البلاغــة، ولله الحمــد في 

والآخــرة. الأولى 
توطئِة:

أبــرز  مــن  البيانيّــة  الصــورة  تُعــدّ 
العربيّــة؛  البلاغــة  في  الإيحــاء  مظاهــر 
كثــرة،  تعبيريّــة  قيــم  عــى  لاشــتمالها 
وطاقــات إبداعيّــة مؤثّــرة في تشــكيل 
يُــراد  الــذي  للمعنــى  الجــالّي  البعــد 
إيصالــه إلى المتلقّــي، وهــي جــزء مــن 
بأنّــا  فــت  عُرِّ الّتــي  الأدبيّــة  الصــورة 
))تلــك الظــال والألــوان الّتــي تخلعهــا 
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والمشــاعر،  الأفــكار  عــى  الصياغــة 
ــاعر  ــلكه الش ــذي يس ــق الّ ــي الطري وه
والأديــب لعــرض أفــكاره وأغراضــه 
عرضــاً أدبيّــاً مؤثّــراً، فيــه طرافــة ومتعــة 
وإثــارة(()1(، وهنــا تنحــر أهميّتهــا)2(.
وتتّخــذ هــذه الصــورة مــن اللفــظ 
والتجســيم  ))للتخيّــل  وســيلة 
والإيحــاء  والتلويــن  والتشــخيص 
والظــال،  والأضــواء  والحركــة 
الراقــص(()3(،  الرتيــب  والإيقــاع 
عُرّفــت بأنّــا ))الصــورة الّتــي اعتمــدت 
في بنائهــا عــى التشــبيه أو الاســتعارة أو 
الكنايــة أو المجــاز المرســل أو المجــاز 

.)4 العقــيّ(()
وينبعــث هــذا النمــط البيــانّي مــن 
خيــال المبــدع بــا يحملــه مــن انفعــالات 
وأحاســيس مؤثّــرة في المتلقّــي ومحدثة في 
نفســه لــذّة عنــد اســتثارته لخيالــه ليــدرك 
والأحاســيس  الصــور  تلــك  دلالات 
ــهر  ــن أش ــدّ م ــا)5(، ويُع ــة وراءه الكامن
عــن  فضــاً  وأقدمهــا  الصــور  أنــواع 

ــا  ــي عليه ــذي يُضف ــاء الّ ــامه بالإيح اتّس
ــاً)6(. ــاً فنيّ تفوّق

ولا يقتــر التعبــر بالصــورة عــى 
القــرآنّي  التعبــر  آثرهــا  فقــد  الشــعر، 
ــن  ــاً ع ــراً، فض ــويّ كث ــث النب والحدي
اعتــاد المثــل عليهــا، وفضّلتهــا الحكمــة 
أهميّــة  وقرائنــه  وللســياق  أيضــاً)7(، 
كبــرة في بيــان الدلالــة المجازيّــة لهــذه 
الصــور إذ ))لا تتحقّــق بمعــزل عــن 
وبهــذا  الحاليّــة،  أو  اللّفظيــة  القرائــن 
إلّ  "شــجاع"  تعنــي  لا  "أســد"  فــإنّ 
مثــل  لفظــيّ،  ســياق  في  أدرجــت  إذا 
أســداً"  الوغــى  ســاحة  في  "شــاهدت 

أو أُدرج في ســياق مقامــي كأن أتلفّــظ 
بعبــارة "رأيــت أســداً" في مــكان لم تعهــد 
المجازيــة  الدّلالــة  إنّ  الأســود.  فيــه 
طارئــة عــى الكلــات ولهــذا فــا يمكــن 
وبهــذا  قرينــة.  دون  عليهــا  الوقــوف 
يمكــن القــول إنّ المجــاز يتــم وصفــه 

ومقاميّــاً(()8(. وتركيبيّــاً  دلاليّــاً، 
بخصوصيــة  يتعلّــق  فيــاِ  أمّــا 
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ــا  ــة فهــي تتجــىّ»في أنّ الصــورة المجازيّ
ــاشرةً،  ــرض مب ــي إلى الغ ــود المتلقّ لا تق
مثلــا تنقلــه العبــارات الحرفيّــة، وإنّــا 
تنحــرف بــه عــن الغــرض، وتحــاوره 
وتــداوره بنــوع مــن التمويــه، فتــرز لــه 
ــاً  ــه جانب ــي عن ــى، وتُف ــن المعن ــاً م جانب
وفضولــه،  شــوقه  تُثــر  حتّــى  آخــر، 
الصــورة  تأمّــل  عــى  المتلقّــي  فيقبــل 
وعندئــذٍ  واســتنباطها،  المجازيّــة 
مــن  الخفــيّ  الجانــب  لــه  ينكشــف 
كامــاً«)9(،  الغــرض  ويظهــر  المعنــى، 
ــور  ــذه الص ــف ه ــوّة توظي ــاوت ق وتتف
وقــد  الخطــاب)10(،  أنــواع  في  البيانيّــة 
ذكــر الدكتــور صــاح فضــل أنّ بعــض 
))إنَّ  يقولــون:  الجــدد  البلاغيــن 
ــاً  ــاً متراتب ــاً بيانيّ ــم خطّ ــعنا أن نرس بوس
يوضّــح درجــات الصــورة الّتــي تؤدّيهــا 
ــة  ــة، بطريق ــة المختلف ــكال المجازيّ الأش
تجعــل الاســتعارة في ذروة الســلّم، لمــا 
تتميّــز بــه مــن قــدرة إيحائيّــة شــعريّة، 
ــورة  ــى الص ــاده ع ــز لاعت ــا الرم يتلوه

ــأتي بعدهمــا التشــبيه(()11(. ــة، وي الذهني
البيانيّــة  والصــورة  الإيحــاء  وبــن 
ــاط  ــذا الارتب ــر ه ــق، ويظه ــاط وثي ارتب
ــة المتمثّلــة  عــن طريــق الأســاليب البيانيّ
والكنايــة،  والاســتعارة،  بـ))التشــبيه، 
المعنــى  يكــون  فــا  والمجــاز(()12(؛ 
واضحــاً لنــا بشــكل جيّــد، بــل علينــا أن 
ــا  ــة، وهن ــاليب البياني ــن الأس ــه م ننتزع
ــي  ــة المتلقّ ــة وبراع ــال البلاغ ــن جم يكم

في الوصــول إلى المعنــى المــراد)13(.
المبحث الأوّل:

الإيحاء في الصورة التشبيهيّة
ــة  ــل التشــبيه أحــد الصــور البيانيّ يُمثّ
بالــدلالات الإيحائيّــة وظــال  الغنيّــة 
المعــاني، وهــو يضفــي مــا يتّصــف بــه 
المشــبّه بــه مــن معــانٍ عــى المشــبّه، وهــو 
جهــة  مــن  شــاكله  بــا  الــيء  صفــة 
جميــع  مــن  وليــس  أكثــر  أو  واحــدة، 
مــاني بأنّــه ))العقــد  جهاتــه)14(، عرّفــه الرُّ
عــى أنّ أحــد الشــيئين يســدّ مســدّ الآخر 
في حــسّ أو عقــل(()15(، فهــو علاقــة 
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ــة تجمــع بــن طرفــن لاشــراكهما  مقارن
مــن  مجموعــة  أو  حالــة  أو  صفــة  في 
الصفــات والأحــوال، وهــذه العلاقــة 
قــد تســتند إلى مشــابهة حســيّة أو مشــابهة 
ــيّ  ــب الخف ــل الغائ ــم)16(، ويُمثّ في الحك
المحســوس  بالظاهــر  يعتــاد  لا  الــذي 
المعتــاد)17(، ممـّـا يجعلــه وســيلة لغويّــة 
وإعــال  للإيحــاء،  مهمّــة  تصويريّــة 
الفكــر والإمســاك بالــدلالات والمعــاني 

الخفيّــة العميقــة.
وكلّــا كان المشــبّه بعيداً عــن الصورة 
كلّــا كان أجمــل للنفــس، فالإيحــاء في 
ــح  ــة؛ إذ يقــوم بفت التشــبيه ســلطة تأثيريّ
بــا  النــصّ  آفــاق  ويوسّــع  الألفــاظ، 
يتناســب والســياق العــام لهــا، فالتشــبيه 
ــح  ــو إلاّ ))لم ــا ه ــة م ــه التأثيريّ في حقيقت
ــن مــن حيــث وقعهــا  ــن أمري ــة ب الصل
ــعوره  ــان ش ــح الفن ــه يُوضّ ــيّ، وب النف
نحــو شيء مــا توضيحــاً وجدانيّــاً، حتّــى 
ــم،  ــه المتكلّ ــسّ ب ــا أح ــامع ب ــسّ الس يح
ــه دلالــة  فهــو ليــس دلالــة مجــرّدة؛ ولكنّ

إلى  مــاني  الرُّ أشــار  وقــد  فنيّــة(()18(، 
أهّميّــة هــذا الأســلوب البيــاني بقولــه: 
ــه الشــعراء  ــاب يتفاضــل في ))وهــذا الب
وتظهــر فيــه بلاغــة البلغــاء، وذلــك أنّــه 

ــاً(()19(. ــاً عجيب ــكلام بيان ــب ال يكس
أنَّ  التشــبيه  إيحائيّــة  إلى  ويضــاف 
ــازه  ــى إيج ــة ع ــة قائم ــة إيحائيّ ــه خاصيّ ل
عــى  وقدرتــه  للمعــاني،  واختصــاره 
فكــره،  وإعــال  المتلقّــي،  في  التأثــر 
التــي  الــدلالات،  عــن  والبحــث 
ــبيه  ــه، إذ ))إنّ تش ــبّه ب ــا المش ــف به يتّص
ــبّه  ــر المش ــدف إلى تقري ــره يه ــيء بغ ال
في النفــس بصــورة المشــبّه بــه أو بمعنــاه، 
وخاصّــة إذا كان التشــبيه رائعــاً جيــداً 
الأشــياء  بــن  مــا  المتفنــن  بــه  يــدرك 
يســتعين  أن  يمكــن  صــات،  مــن 
ثــمّ  ومــن  شــعوره،  توضيــح  في  بهــا 
يُثــر في النفــس مشــاعر الاستحســان 
والارتيــاح؛ لمــا في تعبــره وتصويــره مــن 

معــاً(()20(. وطرافــة  جــدّة 
أمــر  خطبــة  في  منــه  جــاء  وممـّـا 
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المؤمنــن )( بعــد واقعــة النهــروان 
»فَطـِـرْتُ  قــال:  فضيلتــه،  مســتذكراً 
ــلِ  ــا، كَالَجبَ ــتَبْدَدْتُ برِِهَانَِ ــا، وَاسْ بعِِنَانَِ
تُزِيلُــهُ  وَلَ  القَوَاصِــفُ،  كُــهُ  رِّ تَُ لَ 

.)21 ( صِــفُ« ا لعَوَ ا
جــاء هــذا التشــبيه في ســياق بيــان 
صفاتــه  وبيــان  ومكانتــه،  أفضليتــه، 
بالجبــل،  نفســه  شــبّه  فقــد   ،)(
ــيحة  ــة فس ــبيهيّة دقيق ــورة تش ــي ص وه
ــه  ــا يحمل الــدلالات وشــديدة الإيحــاء لم
المشــبّه بــه مــن مغــزى ودلالات عميقــة، 
دلالتهــا  تقتــر  لا  الجبــل  فصــورة 
عــى مجــرّد الصــورة الرمزيّــة المرتفعــة 
ــرى  ــانٍ أخ ــي بمع ــا توح ــرة؛ وإنّ الكب
واســعة، فهــو يوحــي بالعلــو، والرفعــة، 
والقــوة، والهيبــة، وبالثبــات، والصمــد، 
الّــذي لا تُزيلــه ولا تُرّكــه قواصــف 
الإمــام  وكــذا  وعواصفهــا،  الريــاح 
)( ))لا تحرّكــه عــن ســواء الســبيل 
طبــع  اتبــاع  أو  هــوى لأحــد  مراعــاة 
يخالــف مــا تقتضيــه ســنةّ الله وشرعــه 

بــل هــو ثابــت عــى القانــون العــدل 
الإلهــيّ(()22(. الأمــر  وموافقــة 

وجــاء أيضــاً قولــه )( في ســياق 
خطبــة يبــنّ مكانتــه مــن أصحابــه في 
ــاَ مَثَــيِ  بعــض مواضــع الملاحــم: »إنَِّ
الظُّلْمَــةِ  فِ  اجِ  َ الــرِّ كَمَثَــلِ  بَيْنَكُــمْ 

هَــا«)23(. وَلََ مَــنْ  بـِـهِ  يَسْــتَضِ‏ءُ 
صــوّر الإمــام )( نفســه للنــاس 
بصــورة الــراج في الظــام يســتضيء به 
كلّ مــن ولجهــا، واختيــار هــذه الصــورة 
لهــا دلالات عميقــة موحيــة لمعنــى غــر 
ــة،  ــي بالهداي ــو يوح ــرفّي، فه ــا الح معناه
والإيضــاح  القيــادة،  و  والإرشــاد، 
ووســيلة الإنقــاذ، وهــذا مــا يتناســب 
والســياق الّــذي ورد فيــه؛ إذ أراد منهــم 
)( أن يهتــدوا بنــور علومــه، وحكمــة 
ــه،  ــاذ بصيرت ــه، ونف ــة فهم ــه، ودق إدارت
ــن  ليخرجــوا مــن ظلــات الجهــل والفت
وســبل  الهدايــة  نــور  إلى  والضيــاع، 
أحــكام  بتعليمهــم  وذلــك  النجــاة؛ 
الديــن القويــم، وتحذيرهــم مــن ملــذّات 
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الدنيــا وغرورهــا، وعــذاب الآخــرة؛ 
مثلــا  الأبديّــة،  بالســعادة  ليظفــروا 
ــام،  ــالكون في الظ ــراج الس ــدي ال يه
ــولا  ــم، إذ ل ــل حاله ــبيه يمثّ ــذا التش وه
ــام  ــال وظ ــوا في ض ــوره )( لكان ن
ــة  ــورة الجماليّ ــذه الص ــورون)24(، ه مغم
ــى  ــر ع ــبيه لا تقت ــذا التش ــة له التأثيريّ
بــل  الواقــع،  تفصيــات  نقــل  مجــرّد 
تســعى إلى اســتكناه أسراره الخفيّــة، إذ 
يقــول الدكتــور صــاح فضــل: ))ومــن 
عوامــل أهّميّــة الصــورة أيضــاً أنّــا في 
حالاتهــا القويّــة لا تتكــئ عــى التــوازي 
البديهــي، بــل تكشــف التماثــات الخفيّة 
بــن العنــاصر المتباعــدة في الظاهــر((

.)25(

ومــن الصــور التشــبيهيّة الأخــرى مــا 
ــذي  ــل ال ــه للجاه ــة وصف ورد في خطب
 :)( يدعــي الفقــه بــن الأمّــة، إذ قــال
ــبُهَاتِ فِ مِثْلِ نَسْــجِ  »فَهُــوَ مِــنْ لَبْــسِ الشُّ

العَنْكَبُــوتِ«)26(.
صــوّر الإمــام )( حالــة الجاهــل 

الّــذي يعطــي أحكامــاً بأمــورٍ لا علــم 
لــه بهــا ولا درايــة؛ إذ لا يعــرف أمصيبــاً 
ــج  ــورة نس ــاً بص ــه أم مخطئ كان في حكم
بالوهــن،  يوحــي  لأنّــه  العنكبــوت؛ 
والهشاشــة،  واللّيونــة،  والهــزل، 
النــص  مــع  تنــاص  وهــو  والضعــف 
لَبَيْــتُ  الْبُيُــوتِ  أَوْهَــنَ  ﴿إنَِّ  القــرآني: 
يَعْلَمُــونَ﴾  كَانُــوا  لَــوْ  الْعَنكَبُــوتِ 
]ســورة العنكبــوت: 41[، إشــارة إلى 
أحكامــه  وركاكــة  وهوانــه،  ضعفــه 
ــج  ــرانّي: »نس ــال البح ــا، ق ــي يطلقه الت
الواهيــة،  للأمــور  مَثَــلٌ  العنكبــوت 
ووجــه هــذا التمثيــل أنَّ الشــبهات الّتــي 
ــوف  ــذا الموص ــل ه ــن مث ــى ذه ــع ع تق
إذا قصــد حــلّ قضيــة مبهمــة تكثــر ، 
ــا،  ــقّ منه ــه الح ــه وج ــى ذهن ــس ع فيلب
ذهنــه«)27(،  لــه لضعــف  يهتــدي  فــا 
الــذي  الذبــاب  بحالــة  ذهنــه  وشــبّه 
يحــر في نســج العنكبــوت فــا يســتطيع 
الخــاص منه لضعفــه)28(، وهــي صورة 
تحاكــي حــال الجاهــل عنــد إجابتــه عــن 
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مســائل كبــرة، فيكــون ســبباً في ضــال 
ــاع  ــه وضي ــاس مع ــال الن ــه، وض نفس
وســفاهة  جهلــه  بســبب  حقوقهــم، 
الصــورة  هــذه  وأفصحــت  عقلــه، 
الفكــرة  عــن  المتخيّلــة  التشــبيهيّة 
وفتحــت النــص أمــام المســتمع ليلتقــط 
الــدلالات المتعــدّدة؛ لأنَّ »التشــبيه مــن 
عنــاصر التواصــل الفنـّـيّ بــن النــصّ 
ــة،  ــاحة تخيليّ ــر مس ــه يوفّ ــي؛ لأنّ والمتلقّ
وهــو الّــذي يحــوّل مكنونــات النــصّ 
مــن كلــات صامتــة وتراكيــب لغويّــة 
تفيــض  وتراكيــب  كلــات  إلى  جافّــة 
ــاح  ــارك في الإفص ــو[ يش ــاةً... ]وه حي
العاطفــة  عــن  والتعبــر  الفكــرة  عــن 
بــا فيــه مــن عنــر الخيــال«)29(، ونــوع 
التشــبيه مجمــل؛ لحــذف وجــه الشــبه 

والهــوان. بالضعــف  المتمثّــل 
أمّــا في ســياق تهذيب الفقــراء بالزهد 
وتأديــب الأغنيــاء بالشــفقة فقــد اختــار 
الإمــام )( في هــذه الخطبــة صــورةً 
 ، تشــبيهيّة، لهــا تأثــرٌ جمــاليٌّ ونفــيٌّ بــنٌّ

مِــنَ  يَنْــزِلُ  الأمَْــرَ  »فَــإنَِّ   :)( قــال 
ــرِ إلَِ  ــرَاتِ الَمطَ ــاَءِ إلَِ الأرَْضِ كَقَطَ السَّ
ــا مِــنْ زِيَــادَةٍ أَوْ  كُلِّ نَفْــسٍ بـِـاَ قُسِــمَ لََ

نُقْصَــانٍ«)30(.
تحــدّث الإمــام )( عــن الأرزاق 
مــن  عبــاده  عــى  الله  بهــا  يمــنّ  الّتــي 
هــو  مــا  وكلّ  وجــاه،  ومــال  صحّــة 
ــاء  ــة والقض ــمة الإلهيّ ــن القس ــادر م ص
ــر،  ــرات المط ــبّهها بقط ــانّي)31(، وش الربّ
وهــذه الصــورة التشــبيهيّة صــورة غنيــة 
الإيحــاء؛ لمــا ينــاز المشــبّه بــه بخصوصيــة 
خبيئــة  معــانٍ  تُثــر  مشــعّة،  دلاليّــة 
ســاعه  حــال  المخاطــب  يستشــعرها 
لفظهــا أو تخييــل صورتهــا، فقطــرات 
والتفــاؤل،  بالأمــل،  توحــي  المطــر 
ــاذ،  ــاة، والانق ــة، والحي ــر، والنعم والخ
والبــرى  الإلهيّــة،  بالرحمــة  وتوحــي 
التــي  آثارهــا  بســبب  وفــرة،  بنعــم 
تــدبّ  إنّــا  إذ  الطبيعــة؛  عــى  تلقيهــا 
ــه  ــا، ووج ــد ذبوله ــاة في الأرض بع الحي
أرزاقــه  اختــاف  هــي  بينهــا  الشــبه 
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بالزيــادة  عبــاده  عــى  وجــلّ-  -عــزّ 
والنقصــان بــن نفــس وأخــرى، والمطــر 
تختلــف كميّاتــه باختلاف بقــع الأرض، 
ــوس)32(،  ــول بالمحس ــبيه المعق ــو تش وه
ــيّاً  ــرة نفس ــر مؤثّ ــرات المط ــورة قط وص
عــى  تتوقّــف  لا  فهــي  واجتماعيّــاً، 
إنَّ  إذ  التركيبــيّ،  البنيــويّ  شــكلها 
ــيّ  ــكل بلاغ ــكلّ ش ــتقلّ ل ــر المس »التأث
الآليــات  عــى  فحســب  يتوقّــف  لا 
ــويّ للخطــاب  البنيويّــة للتركيــب اللُّغ
فحســب، بــل يشــمل أيضــاً البيانــات 
والاجتماعيّــة«)33(،  والثقافيّــة  النفســيّة 
ــر  ــدرك بغ ــة لا تُ ــورة الموحي ــذه الص ه
التصــور، ولا يُلتقــط الإيحــاء منهــا بغــر 
معرفــة خصوصيّــة المشــبّه بــه ومــا يثــره 
ــد  ــا يجعلهــا لا تقــف عن مــن عاطفــة، ممّ
مدلولهــا الظاهــري القريــب الّــذي يــي 

بــه التصريــح و التقريــر)34(.
المبحث الثاني: الاكتناز الإيحائيّ في 

الصورة الاستعاريّة.
تُعــد الاســتعارة صنفــاً مــن أصنــاف 

المجــاز، ومظهــراً مــن مظاهــر العــدول 
المعــاني  إلى  الحرفيّــة  المعــاني  عــن 
المجازيّــة)35(، وذلــك باســتعمال »اللفــظ 
في غــر مــا وضــع لــه لعلاقة المشــابهة بين 
المعنــى المنقــول عنــه والمعنــى المســتعمل 
فيــه مــع قرينــة صارفــة عــن إرادة المعنــى 
الأصــي«)36(؛ لمــا فيهــا مــن ابتــكار يجعل 
بــن المشــبّه والمشــبّه بــه قــوّة امتــزاج إلى 
ــا يصــران معنــى واحــداً للفــظ  حــدّ أنَّ
عرّفهــا  فقــد  فيــه،  يُســتعمل  واحــد 
ــا »تعليــق العبــارة عــى غــر  مــاني بأنَّ الرُّ
مــا وضعــت لــه في أصــل اللُّغــة عــى 

ــة«)37(. ــل للإبان ــة النق جه
ويــؤدّي الســياق دوراً بــارزاً في تبيــن 
ــا إذ  ــف عنه ــتعارة والكش ــة الاس فاعليّ
للاســتعارة  الســياقيّة  النظريّــة  تؤكّــد 
»عــى أنَّ الاســتعارة عمليّة خلق جديدة 
علاقــات  مــن  تقيمــه  فيــا  اللُّغــة،  في 
تحــدث  وبهــا  الكلــات  بــن  جديــدة 
ــاصر الواقــع لإعــادة تركيبهــا  ــة لعن إذاب
مــن جديــد... وتركّــز النظريّــة الســياقيّة 
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عــى عمليّــة الفهــم الاســتعاريّ وذلــك 
والقرينــة«)38(،  الســياق  إلى  بالرجــوع 
وتشــكّل هــذه الحركــة اللُّغويّــة الدلاليّــة 
»محــوراً رئيســياً في الصــورة الاســتعاريّة 
الجملــة؛  وتركيــب  الســياق  بتفاعــل 
ذلــك لأنَّ الاســتعارة تُلمــح في دلالــة 
عنهــا،  غريــب  ســياق  ضمــن  لفظــة 
القديــم  المــؤدّى  بــن  تصــادم  فيقــع 
ــذي  ــد الّ ــف الجدي ــة والموق ــذه اللّفظ له
اســتدعاه«)39(، أي: إنّنــا مــع الاســتعارة 
»نُعايــش تلاقيّــاً بــن ســياقين ودلالتــن، 
فالكلمــة المســتعارة مــن محيــط بعيــد عــاّ 
يجــري في الســياق الأســاسي، لا تنفصــل 
تحمــل  هــي  بــل  وتتحــوّل،  دلالتهــا 
ــم وتكتســب مــن  ظــال الســياق القدي
هــذا الإطــار الــدلالّي الجديــد فتغــدوا 
ــدة إذ لا تبقــى عــى حالتهــا  كلمــة جدي

الســالفة«)40(.
ومــن ثــمّ فالاســتعارة تحــرّك المشــاعر 
والانفعــالات في وجــدان الســامعين، 
وتثــر خيالاتهــم فيخالجهــم إحســاسٌ 

واتســاق  أفكارهــا  لترابــط  بالمتعــة؛ 
صورهــا التــي تدمــج طرفيهــا ممـّـا يخلــق 
ــزّز  ــذي يُع ــيّ الّ ــل الح ــن التفاع ــاً م نوع
خاصّيــة الإيحــاء التــي تنــاز بهــا، وهــي 
المبــاشر  المنطقــيّ  التعبــر  عــن  تبتعــد 
المتعــدّد  الإيحائــيّ  التعبــر  إلى  وتلجــأ 
وهنــا  انفعــالّي،  تأثــريّ  نحــو  عــى 
فهــي  الاســتعارة)41(،  جمــال  يكمــن 
ــن  ــن ب ــة م ــراء والخصوب ــف بالث »تتص
فنــون البيــان العــربّي الأخــرى كونهــا 
ــة مدهشــة تجعــل  ــة إيحائيّ تحظــى بخاصيّ
المتلقــي مشــدوداً في الوصــول إلى مــا 
مــن  العــام  جملتهــا  ســياق  بــه  يــيء 

مقصــودة«)42(. دلالــة 
ــة  ــول إنّ بلاغ ــن الق ــا يمك ــن هن وم

الاســتعارة تتأتّــى مــن جانبــن)43(:
تُفــي  الّتــي  الألفــاظ،  الأوّل: 
بالمتلقّــي إلى تخيّــل صــور جديــدة تنســيه 
مــن  الــكلام  يتضمّنــه  ومــا  روعتهــا، 

خفــي. مســتور  تشــبيه 
الثــاني: الابتــكار، المتمثّــل بالقــدرة 
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ــة للمنشــئ المتأتّيــة مــن تأمّلاتــه  التعبيريّ
تجســيد  عــى  تعينــه  الّتــي  وتخيّلاتــه 
متنوّعــة  بعبــارات  ومشــاعره  أفــكاره 
ــا  ــي في داخله ــوف، و تخف ــاوز المأل تتج
بعــداً معنويّــاً إيحائيّــاً غــر مبــاشر)44(، 
فجــوة  لــردم  إمّــا  منهــا،  لأســباب 
دلاليّــة في الشــفرة المعجميّــة، أو لتنميــق 
الخطــاب وجعلــه أكثــر إشراقــاً، وقــد 
يكــون بســبب رغبــة عنــد المنشــئ في 
قلــوب  في  الفتنــة  أو  المــرّة  إدخــال 
الســامعين بوصفهــا وســيلة مــن وســائل 
ــر  ــه أكث ــع حدوث ــل الُمتوقّ ــاع وجع الإقن

جاذبيّــة)45(.
وللاستعارة نوعان)46(:

• دلاليّــة، وتتــمّ بنقــل معنــى الكلمــة 
ــاس  ــى أس ــد ع ــى جدي ــل إلى معن الأص
ومدلولهــا  الكلمــة  دال  بــن  المشــابهة 

العــادي، أو المدلــول الاســتعاريّ.
• العاطفيّــة أو الانفعاليّــة، ويكــون 
النقــل فيهــا مرتكــزاً عــى المشــاعر الّتــي 
يثيرهــا الموقفــن العــاديّ والجديــد، وفي 

أحيــان أخــرى تكــون الكلمــة الواحــدة 
حاملــة لاســتعارة دلاليّــة مــرّة، وأخــرى 
لشــخص  تســميتنا  نحــو:  عاطفيــة، 
ــداً  ــون قاص ــد يك ــر(، فق ــم )الخنزي باس
ــر،  ــح الخنزي ــه كملام ــح وجه ــا ملام إمّ
مماثلــة  نحــوه  مشــاعرنا  تكــون  أن  أو 

ــر. ــو الخنزي ــاعرنا نح لمش
مــن  فضــاء  الإمــام  ولاســتعارات 
ــا  ــي له ــة الت ــعة الموحي ــدلالات الواس ال
مكانــة عظيمــة ودلالــة رهيبــة؛ لمــا يحمله 
مــن مخــزون ثقــافّي وقــدرة فنيّــة أدبيّــة 
بالمعنــويّ  الحــيّّ  الواقــع  دمــج  عــى 
والعكــس، مكوّنــاً صــوراً مليئــة بالإيحاء 
 )( والظــال، منهــا مــا جــاء في قولــه
ــة بعــد أن جــاء  في ســياق رفضــه الخلاف
المســلمون يطلبونــه للحكــم بعــد مقتــل 
ــا  ي؛ فَإنَِّ عثــان: »دَعُــوني وَالتَمِسُــوا غَــرِْ
ــوَانٌ؛ لَ  ــوهٌ وَأَلْ ــهُ وُجُ ــراً لَ ــتَقْبلُِونَ أَمْ مُسْ
عَلَيــهِ  تَثْبُــتُ  وَلَ  القُلُــوبُ،  لَــهُ  تَقُــومُ 
أَغَامَــتْ،  قَــدْ  الآفَــاقَ  وَإنَِّ  العُقُــولُ، 

ــةَ قَــدْ تَنَكّــرَتْ«)47(. والَمحَجَّ
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صــوّر الإمــام الحــال التــي هــم فيهــا 
المســلمين  مقتــل عثــان ومجــيء  بعــد 
ــا  الغيــم؛ لأنَّ بصــورة  بيعتــه  طالبــن 
ــؤ،  ــام، والتهي ــاوة والظ ــي بالغش توح
والاحتــواء والإحاطــة، وهــي صــورة 
وأقطــار  البــاد،  آفــاق  حــال  تحاكــي 
لمــا  الفســاد؛  عــى  المــرّة  القلــوب 
غشــاها مــن ظلــم وظلــات وجهــل، 
توقّــع  هــو  بينهــا  الاســتعارة  ووجــه 
الظلــات،  الــرّ بســبب هــذه  نــزول 
ــزول المطــر والــروق بعــد  ــع ن كــا يتوقّ

الغيــوم)48(. مجــيء 
اســتعار  الدهــر  عــن  خطبتــه  وفي 
العقــور،  الصائــل  الســبع  لــه صــورة 
ــتِ  وَقَلَّ الطَّاغِيَــةُ  »وَعَظُمَــتِ  قــال:  إذ 
ــبُعِ  هْــرُ صِيَــالَ السَّ اعِيَــةُ وَصَــالَ الدَّ الدَّ
بعــد  البَاطـِـلِ  فَنيِــقُ  وَهَــدَرَ  الْعَقُــورِ، 
صــورة  بــه  توحــي  لمــا  كظــوم«)49(؛ 
الســبع مــن القــوّة، والقســوة، والفتــك، 
الدهــر  والتوحّــش، فلوحــظ مشــابهة 
بــه، ووجــه الاســتعارة بينهــا »كــون 

الــرور  لتلــك  قويّــاً  مبــدأً  الدهــر 
الواقعــة فأشــبه الســبع الضــاري العقــور 

صيالــه«)50(. شــدّة  في 
الصــورة؛  هــذه  الإمــام  وانتقــى 
ــربّي  ــة الع ــر في مخيّل ــديدة التأث ــا ش لأنّ
وتصــوره  بهــا  ســاعه  حــال  وثقافتــه 
للمشــهد الحــيّّ أمــام عينيــه، لمــا تُثــر في 
ــم  ــرّكان فيه ــةً يُ ــاً ورهب ــهم خوف نفوس
ــة  ــق الهداي ــوا إلى طري ــدان فيرجع الوج
صــاح  الدكتــور  يقــول  والصــاح، 
في  نــرى  »إننــا  التــواب:  عبــد  الديــن 
التخيّــل  في  أبعــد  خطــوة  الاســتعارة 
الــذي يعــرّ عــن تأثرنــا بمظاهــر الحيــاة 
بمختلــف  حافــاً  تعبــراً  والأحيــاء 
إلاّ  ذاك  ومــا  والأحاســيس،  المشــاعر 
ــذي يجعــل  ــوع الموحــي ال ــا مــن الن لأنّ
القــارئ والســامع يحــسّ بالمعنــى أكمــل 

وأوفــاه«)51(. إحســاس 
المبحث الثالث:

الإيحاء في الصورة الكنائية.
الكنايــة مظهــراً مــن مظاهــر  تُعــدّ 
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العــدول عن التصريــح بالمعنــى الحقيقيّ 
إلى التعميــة والغمــوض، وهي أســلوب 
بلاغــيّ لا يرتقــي إليــه إلّ مــن لطــف 
طبعــه وصفــت قريحتــه، وهــي دقيقــة 
بالفكــرة  تــأتي  إذ  والتصويــر،  التعبــر 
ــا  ــة في طيه ــا، والقضي ــة بدليله مصحوب
»لفــظ  ــا  بأنَّ فــت  وعُرِّ وبرهانهــا)52(، 
ــه  ــاه مــع جــواز إرادت ــه لازم معن ــد ب أري
معــه«)53(، ففيهــا يُريــد »المتكلّــم إثبــات 
معنــى مــن المعــاني، فــا يذكــره باللّفــظ 
اللُّغــة ولكــن يجــيء  لــه في  الموضــوع 
الوجــود  في  وردفــه  تاليــه  هــو  لمعنــى 
فيومــئ بــه إليــه«)54(، أي: أنَّ المتكلّــم 
ولا  بــه  ويُعــرّض  بالــيء  »يُكنـّـى 

يُــرّح«)55(.
وللصــورة الكنائيّــة أثــر هــام في نقــل 
أبلــغ  وجــهٍ  عــى  وتصويرهــا  المعــاني 
ــاني  ــم المع ــي ترس ــام، فه ــب للمق وأنس
ــا  ــن ف ــا الع ــة تراه ــا حيّ ــورة كأنّ بص
أ  ســواءً  وقوعهــا  في  النفــوس  تشــكّ 
ــى  ــل ع ــاً، وتعم ــت أم قدح ــاً كان مدح

عــى  باعثــة  فتكــون  الفكــر  تحريــك 
التأمّــل في المعنــى المبــاشر لظاهــر الكلام 
ثــمّ اســتيعاب المعــاني الكنائيّــة  ومــن 
عــر العلاقــات التــي تكــون بينهــا)56(، 
بالدقّــة  مختصّــة  تكــون  بهــذا  وهــي 
ثنائيّــة  عــى  لاشــتغالها  والغمــوض؛ 
ــاد  ــة بالاعت ــور( المتجلّيّ ــاء والظه )الخف
عــى الرمــز والتلميــح والابتعــاد عــن 
بأنّــه  بالرمــز)57(  ويــراد  التصريــح. 
أو  شيء  عــن  تعــرّ  كلمــة  أو  »عبــارة 
ــتمل  ــا أو يش ــن شيء م ــرّ ع ــدث يع ح
تتجــاوز  الــدلالات  مــن  مــدى  عــى 

ذاتهــا«)58(. حــدود 
بالمســتوى  ارتباطهــا  ويتحقّــق 
المعنــى  ظــال  في  والبحــث  الرمــزيّ 
عــر الإيحــاء والتصريــح غــر المبــاشر 
بالتكثيــف  المرتبــط  التعبــر  عــن 
القــراءة  عندئــذٍ  فيحفّــز  والإيجــاز 
النقديّــة ممـّـا يــؤدّي إلى تداخــل الفكــر 
مــع الخيــال)59(، ولهــذا تُشــاطر الصــورة 
الكنائيّــة الصور التشــبيهيّة والاســتعاريّة 



68

ال�سنة ال�ساد�سة-العدد -12-1442هـ / 2021م

�إيحاء ال�صورة البيانيّة في خُطَب نهج البلاغة.............................................................

ــا تُســهم في تشــكيل  في الأهّميّــة؛ »لأنَّ
مــع  الامتــزاج  دون  بذاتهــا  الصــورة 
ــى  ــد ع ــي تعتم ــرى... وه ــاصر أخ عن
ــى  ــر المعن ــاعد في تصوي ــاء... وتس الإيح
أحســن تصويــر، وتعمــل عــى رســم 
بليــغ  أســلوب  في  الموحيــة  الصــورة 
مُوجــز تتآلــف ألفاظــه مــع معانيــه«)60(.
ونخلــص مــن ذلــك إلى أنَّ الصــورة 
عميــق  تمثيــل  عــى  ترتكــز  الكنائيّــة 
ــة  ــا العلاق ــح فيه ــصّ وتتض ــياق الن لس
بــن الدّلالــة المبــاشرة، وبــن الدّلالــة 
ــة  المجــاورة لهــا، وهــذه الصــورة الكنائيّ
الحــيّ  بالعــالم  تســتعين  مــا  غالبــاً 
إمّــا  الأمــر  بهــا  فيمــي  بــه  وتتغنــى 
أخــرى  حسّــيّة  أبعــاد  إلى  بالانتهــاء 
القيــم  ببلــوغ  أو  الأبعــد،  الدّلالــة  في 
خــال  والنفســيّة  الذهنيّــة  المجــرّدة 

داخليّــة)61(. حركــة 
أقسام الكناية:

ــى عنــه  تقسّــم الكنايــة بحســب المكنّ
عــى ثلاثــة أقســام)62(:

1. الكنايــة عــن صفــة: هــي الّتــي 
ــا  ــراد به ــها، ويُ ــة نفس ــا الصف ــب به يُطل
المعنويّــة، كالشــجاعة والكــرم، والغنى، 
والجــال لا خصــوص النعــت النحويّ، 
وفي هــذا النــوع يذكــر الموصوف وتســر 

الصفــة مــع أنّــا هــي المقصــودة.
2. الكنايــة عــن موصــوف: وهــي 
نفســه،  الموصــوف  بهــا  يطلــب  الّتــي 
إلى  بهــا  ليتوصّــل  الصفــة؛  فتذكــر 
الموصــوف وشرطهــا أن تكــون مختصّــة 
بالمكنّــى عنــه لا تتعــداه ولذلــك يحصــل 

الانتقــال.
ويــراد  النســبة:  عــن  الكنايــة   .3
إثبــات أمــر لأمــر أو نفيــه عنــه،  بهــا 
وبهــا يذكــر الصفــة والموصــوف، ولا 
يُــرّح بالنســبة الموجــودة مــع أنّــا هــي 

المقصــودة.
وصــور الكنايــة في خطــب الإمــام 
ــدلالات،  ــدة ال ــف، وبعي ــة التوظي دقيق
ــذه  ــن ه ــاس، وم ــر في الن ــرة التأث وكث
ــد  ــه )( بع ــاء في خطبت ــا ج ــور م الص
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اســتذكار  النهــروان في ســياق  واقعــة 
فضائلــه: »وَكُنْــتُ أَخْفَضَهُــمْ صَوْتــاً، 

فَوْتــاً«)63(. وَأَعْلَهُــمْ 
عــى  الخطبــة  ســياق  ينطــوي  إذ 
الحديــث عــن صفاتــه )(، وأعمالــه 
الرســول  زمــن  في  يؤدّيهــا  كان  الّتــي 
ــاً بذلــك فضائلــه عــى ســائر  )( مثبت
الصــوت  بخفــض  فكنـّـى  الصحابــة، 
عــن هــدوء نفســه، وثباتــه، واتّزانــه، 
والافتخــار،  الزهــو  وعــدم  ورزانتــه، 
قــال  فقــد  بــه،  توحــي  مــا  وهــذا 
الصــوت  بخفــض  »كنـّـى  البحــرانّي: 
ــات  ــور والثب ــأش في الأم ــط الج ــن رب ع
ــي  ــا ينبغ ــل م ــى فع ــم ع ــا والتصمي فيه
مــن غــر التفــات إلى الحــوادث والموانــع 
مــا هــو خــر ومصلحــة،  عــى فعــل 
في  وعلوّهــا  الأصــوات  كثــرة  فــإنَّ 
الأفعــال الّتــي هــي مظنّــة الخــوف دليــل 
الفشــل، ولا شــكّ أنَّ مــن كان أشــدّ في 
ذلــك كان أعــى صوتــاً وأشــدّ ســبقاً 
إلى مراتــب الكــال ودرجــات الســعادة 

فيــه«)64(. فمــن أضعــف 
أمّــا )أعلاهــم فوتــاً( فإنّــا توحــي 
ــب،  ــوّة القل ــالة، وق ــجاعة، والبس بالش
ــاً  ــاً وتذلّ ــده تواضع وهــي صفــات تزي
التــي  الصــورة  فهــذه  وجــلّ،  عــزّ  لله 
رســمها الإمــام لنفســه ليــس القصــد 
المرئــيّ،  الواقــع  تقديــم صــورة  منهــا 
وإنّــا توحــي بظــال، ولكــي نستشــعره 
لابــدّ مــن »أن نَعــدّ أنفســنا لارتباطــات 
ــات خاصّــة ليــس القصــد منهــا  وتركيب
ــع  ــن الواق ــة م ــات منتزع ــدّم لوح أن تق
ــل  ــا، ب ــمعها ونعيه ــوف نس ــيّ المأل المرئ
القصــد منهــا أن توحــي بالتجربــة في 
أعماقهــا وأبعادهــا، ومــن أجــل ذلــك 
قــراءة  إلى  الأولى  الدّلالــة  تتخطــى 
ــا  ــا وم ــا تحته ــا وم ــا فوقه ــا، وم خلفياته
وراءهــا، ومــا تمــدّه ومــا تنــره مــن 

وظــال«)65(. أفيــاء 
ــة الأخــرى مــا  ومــن الصــور الكنائيّ
جــاء في قولــه )( بعــد أن أُخــذ مروان 
ــذ  ــألوه أن يأخ ــراً، وس ــم أس ــن الحك ب
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ــةٌ  ــفٌّ يَُودِيَّ ــا كَ َ ــال: »إنَِّ ــه، فق البيعــة من
ــبَّتهِِ«)66(. ــدَرَ بسَِ ــهِ لَغَ ــوْ بَايَعَنِــي بكَِفِّ لَ

كنائيّــة  صــورة  الخطبــة  وجسّــدت 
حديثــه  معــرض  في  وذلــك  بليغــة؛ 
معركــة  في  الحكــم  بــن  مــروان  عــن 
الجمــل بالبــرة، فكنـّـى عنــه بصفــة 
ــه كــف  ــي ب ــا توح ــوديّ(؛ لم )كــفّ اليه
ــدر،  ــر والغ ــث، والمك ــن الخب ــود م اليه
بالعهــود  الالتــزام  وعــدم  والخديعــة، 
ــال  ــع ح ــق م ــا يتواف ــو م ــق، وه والمواثي
هــذا الرجــل المتلــوّن الكــذّاب الّــذي 
بيــده  بايعــه  لــو  ــه  بأنَّ الأمــر  وصفــه 
لغــدر بســبته لــه)67(، ففــي هــذه الصــورة 
العربيّــة  بالثقافــة  ارتبــاط  الكنائيّــة 
لنــا  الّتــي نقلــت  والحيــاة الاجتماعيّــة 
ســات  مــن  ســمة  الأوّل:  معنيــن 
اليهــوديّ في ذلــك الوقــت، والآخــر: 
ــه؛ لأنّ  ــم وتلوّن ــن الحك ــروان ب ــدر م غ
ــز »عــى تمثيــل  ــة ترتك الصــورة الكنائيّ
عميــق لســياق النــصّ، وتتّضــح فيهــا 
المبــاشرة وبــن  الدّلالــة  بــن  العلاقــة 

تكمــن  لهــا، وهنــا  المجــاورة  الدّلالــة 
تنطــوي  الّتــي  بالثقافــة  اللُّغــة  علاقــة 
والاجتماعيّــة  الفكريّــة  القيــم  عــى 

عنهــا«)68(. الصــادر  والســلوك 
المبحث الرابع:

الإيحاء في المجاز.
العلــاء  بعنايــة  المجــاز  حظــي 
والباحثــن واهتمامهــم، فقــد أفاضــوا 
القــول فيــه؛ لكثــرة اســتعمال العــرب لــه 
في كلامهــم، فبــه تميّــزت اللُّغة عن ســائر 
ــمّ  ــة، وين ــاس البلاغ ــه أس ــوم؛ لأنّ العل
عــن فصاحــة القــول، ومــن أجــل هــذا 
عُــدَّ مفخــراً في الــكلام)69(، وعنــراً 
مــن عنــاصر الجــال ومكمــن قــوّة في 
ــاز »لا  ــال في المج ــذا الج ــة)70(، وه اللُّغ
أن  يســتحيل  بــل  الكلمــة،  مــن  ينبــع 
ــة  ــة، إذ إنَّ الكلم ــن ذات الكلم ــع م ينب
لا تكــون مجــازاً إلّ وهــي داخلــة ضمــن 
ــرت  ــاره، واعت ــرة في إط ــكلام، ودائ ال
جــزءاً مــن التأليــف والنظــم«)71(، وهــو 
يُفــي بمعنــى الكلمــة إلى غــر معناهــا 
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مــن  مظهــراً  يُعــدّ  وبهــذا  الأصــيّ، 
ــة  مظاهــر العــدول مــن الدّلالــة الأصليّ
أم  كان  بقصــد  أ  ســواء  الإيحائيّــة  إلى 
كلمــة  »كلّ  فيــه  وقالــوا  بغــره)72(، 
جُــزْتَ بهــا مــا وقعــت لــه في وضــع 
الواضــع إلى مــا لم توضــع لــه، مــن غــر 
أن تســتأنف فيهــا وضعــاً، لملاحظــة بــن 
مــا تجــوّز بهــا إليــه، وبــن أصلهــا الّــذي 
وُضعــت لــه في وضــع واضعهــا«)73(، مماّ 
ــي  ــدة ويُضف ــة جدي ــة بطاق ــحن اللُّغ يش
أســاء عــى أشــياء ووقائــع ليــس لهــا 
ــاوز  ــه يتج ــة... إنّ ــة العادي ــم في اللُّغ اس

باللُّغــة محدوديّــة اللُّغــة)74(.
ويلجــأ إليــه لتوسّــع في اللُّغــة وتكثــر 
معــاني الألفاظ ليقوّي عامــل الإعجاب 
والمتعــة والتأثــر في الُمتلقّــي)75(، بــا فيــه 
ــور  ــد للص ــكار، وتولي ــن للأف ــن تلوي م
ــم لطبيعــة  ــا هــو ملائ وبعــث للإيحــاء ب
ــك:  ــر في ذل ــن الأث ــال اب ــاني)76(، ق المع
»وأعجــب مــا في العبــارة المجازيــة أنّــا 
ــي في  ــه الطبيع ــن خلق ــامع ع ــل الس تنق

بعــض الأحــوال حتــى أنّــه ليســمح بهــا 
البخيــل ويشــجع بهــا الجبــان ويحكــم 
مؤكّــداً  المتــرّع«)77(،  الطائــش  بهــا 
ــاز لا  ــه: »إنّ المج ــيوطيّ بقول ــك الس ذل
ــة  ــل دغدغ ــام فيحص ــم بالت ــد العل يفي

نفســانيّة«)78(.
ــاء؛  ــعب الإيح ــمّ ش ــن أه ــاز م فالمج
لأنّ المعنــى لا يقــدّم فيــه مبــاشرة بــل من 
ــون  ــى، فيك ــا المعن ــزدوج فيه ــائط ي وس
عــى المتلقّــي أن يتجــاوز المعنــى الحــرفّي 
إلى مــا يوحــي بــه ويومــئ إليــه)79(، وهــو 
يعتمــد عــى التكثيــف الــدّلالّي الــذي 
»أســلوب  كان  فــإذا  المعنــى،  يُعمّــق 
الحقيقــة يقــف بالمعنــى عنــد حــد معلــوم 
ــاً  ــى عمق ــإنّ المجــاز يُضفــي عــى المعن ف
ويُقسّــم  التخيــي«)80(،  المــد  بواســطة 
عــى قســمين: »لغــويّ، وعقــيّ«، ويُعــدّ 
ــب المنفــذ الأســاس في الوصــول  التركي
ــان مــن إيحــاءات  ــا يُفي إلى معنييهــا وم
نفســيّة، وينقــل ذهــن الســامع إلى آفــاق 
ومشــاهد  رائعــة،  وصــور  جديــدة، 
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متناســقة)81(.
ويُقسّــم المجــاز اللُّغــويّ على قســمين 

أيضاً)82(:
الأوّل: مجــاز اســتعاريّ، ويــراد بــه 
مــا كانــت العلاقــة بــن المعنــى الحقيقــيّ 

ــابهة. ــازيّ مش والمج
وتكــون  مرســل،  مجــاز  والثــاني: 
العلاقــة فيــه بــن المعنيــن غــر المشــابهة.

أوّلاً: إيحاء المجاز المرسل.
هــو الكلمــة المســتعملة قصــداً في غير 
ــر  ــة غ ــة علاق ــي لملاحظ ــا الأص معناه
المشــابهة مــع قرينــة دالّــة عــى عــدم إرادة 
ــرة  ــات كث ــه علاق ــيّ، ول ــى الأص المعن
منهــا: »الســببيّة، والمســببيّة، والحاليّــة 
والملزوميّــة  واللّزوميّــة،  والمحلّيّــة، 
وغيرهــا«)83(، وهــو أيضــاً »أســلوب من 
ــظ  ــن اللّف ــتغناء ع ــه الاس ــكلام قوام ال
الأصــي والتعبــر عــن المعنــى بلفــظ 
يــدلّ عــى معنــى آخــر في أصــل اللُّغــة، 

ولكنهــا متداعيــان مُلتحــان«)84(.
ويعــدّ ضربــاً من ضروب التوسّــع في 

أســاليب اللُّغــة، وفنــاً مــن فنــون الإيجــاز 
ورســم  الفنـّـيّ  والتــذوّق  القــول  في 
ــه  ــا وتوظيف ــات وتحليله ــالم والعلاق المع
الدقيــق للألفــاظ الموحيــة، وهــو عــدول 
ــل  ــرفّي ب ــى الح ــه المعن ــراد من ــويّ لا ي لغ
ــة، وهــذا مــا وجدنــاه  معــانٍ دقيقــة مخفيّ
 )( جليّــاً في خطــب أمــر المؤمنــن
ومــن ذلــك مــا جــاء في قولــه مخــراً عــن 
ــن مــروان وملكــه  ــد الملــك ب ظهــور عب
ــفَ  ــراق: »فَعَطَ ــم الع ــن ث ــام وم في الش
وَفَــرَشَ  وسِ  ُ الــرَّ عَطْــفَ  عَلَيْهَــا 
ــهُ  ــرَتْ فَاغِرَتُ ــدْ فَغَ ؤوسِ قَ ــرُّ الأرَْضَ باِل

وَثَقُلَــتْ فِ الأرَْضِ وَطْأَتُــهُ«)85(.
انصــبّ حديــث الإمــام عــى ذكــر 
ــذي ســيظهر  ــد الملــك الّ ــن عب مــروان ب
وعــرّ  الدمــاء،  ويســفك  الشــام  في 
ــازاً،  ــرؤوس( مج ــة )ال ــى بلفظ ــن القت ع
ــه عــرّ عــن  والعلاقــة بينهــا جزئيّــة؛ لأنَّ
ــن  ــزء م ــرأس ج ــه، وال ــزءٍ من ــكلّ بج ال
ــرؤوس بالوصــف؛  الجســد، وخــصَّ ال
ــا موضــع النحــر، ممـّـا يوحــي بشــدّة  لأنَّ
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البطــش والتنكيــل، والإشــارة إلى عالمــه 
معاملــة  البــر  ومعاملــة  الدمــويّ، 
البهائــم، وهــذه العلاقــة الجزئيّــة لهــا 
ــزء  ــس كلّ ج ــة إذ »لي ــة دلاليّ خصوصيّ
صالحــاً للتعبــر عــن الــكل، وإنّــا لا بــدّ 
أن يكــون لــه مزيــد اختصــاص بالمعنــى 

ــكل«)86(. ــد بال ــذي قص الّ
وفي ســياق خطبــة يذكــر فيهــا النبــي 
 :)(وعِظــة النــاس، قــال )( محمــد
حَــقٍّ  وَلَــكُلِّ  ثَائـِـراً،  دَم  لـِـكُلِّ  إنَِّ  »أَلاَ 
اكـِـمِ في  طَالبِــاً، وَإنَِّ الثَّائـِـرَ فِ دِمَائنَِــا كَالَْ
ــزُهُ  ــذِي لاَ يُعْجِ ــوَ اللهُ الَّ ــهِ، وَهُ ــقِّ نَفْسِ حَ
مَــنْ طَلَــبَ، وَلاَ يَفُوتُــهُ مَــنْ هَــرَبَ«)87(.
في هــذه الخطبــة تهديــد لبنــي أميّــة 
يعجــزه  لا  فهــو  وعقابــه،  الله  بأخــذ 
هــارب)88(،  يفوتــه  ولا  مطلــوب، 
بغــر  للقتيــل  "الــدم"  لفــظ  وأطلــق 
أي  دمائنــا"،  "في  قولــه  وأيضــا  حــقّ، 
تلــك  حرمــة  عــى  للتأكيــد  قتلانــا، 
ــى بالــدم مجــازاً  ــفوكة، وأت الدمــاء المس
عــن القتــل والقتيــل، والعلاقــة جزئيّــة؛ 

وهــو  القتيــل،  مــن  جــزء  الــدم  لأن 
ــدم  ــد الله، وال ــات عن ــد المحرم ــن أش م
يوحــي بالثــأر، والتهديــد، والوعيــد، 
العربيّــة،  الثقافــة  في  واضــح  وهــو 
فاللفظــة المــراد تفســرها، أو تأويلها، أو 
فهمهــا، تفــرّ في إطــار مرجعــي معــنّ، 
وتفهــم  معــنّ،  ذاتي  طــار  في  وتُــؤوّل 
في ســياق ذاتّي معــنّ أيضــاً، وتــداول 
ــط  ــنّ، يرتب ــظ مع ــن لف ــنّ ع ــى مع معن
المرجعيّــة  هــذه  وأهميّــة  بمرجعيتــه، 
الجمعــيّ)89(،  للمخيــال  بالنســبة 
ــه  ــه مرجعيت ــا ل ــدم هن ــظ ال ــار لف واختي
الثقافيّــة، ودلالتــه الإيحائيّــة، وتأثــره 

وإثارتهــم. المخاطبــن  عــى 
ثانيّاً: إيحاء المجاز العقلّي.

هــو إســناد الفعــل أو مــا في معنــاه 
بينهــا  لعلاقــة  لــه،  هــو  مــا  غــر  إلى 
ــناد  ــن الإس ــة م ــة مانع ــود قرين ــع وج م
المعنــى  ينقــل  إنّــه  إذ  الحقيقــيّ)90(؛ 
ــوى  ــه أق ــر يجعل ــى آخ ــيّ إلى معنً الحقيق
تأثــراً في النفــس، فهــو كنــز بلاغــيّ، 



74

ال�سنة ال�ساد�سة-العدد -12-1442هـ / 2021م

�إيحاء ال�صورة البيانيّة في خُطَب نهج البلاغة.............................................................

ومــادّة الشــعراء والكتّــاب في الإبــداع 
والاتّســاع في طــرق البيــان)91(، والفــرق 
أنّ  هــو  المرســل  المجــاز  وبــن  بينــه 
الثــاني يكمــن في الاســناد  التجــوّز في 
الّــذي يكــون مــردّه إلى عقــل المتكلّــم 
ــدّ  ــيّ لاب ــاز العق ــة)92(، والمج لا إلى اللُّغ
التجــوّز،  عــى  دالّــة  قرينــة  مــن  لــه 
تكــون  وقــد  اللُّغــويّ،  المجــاز  كــا 
ــك إذا كان في  ــة؛ وذل ــه لفظيّ ــة في القرين
ســياق التركيــب مــا يقــود دلالتــه إلى 
ــناد  ــون الإس ــازيّ)93(، ويك ــى المج المعن
ــه،  ــل، أو زمان ــبب الفع ــازيّ إلى س المج
أو مكانــه، أو مصــدره، أو يكــون إســناد 
المبنــي للفاعــل إلى المفعــول، والــكلام 
ــم مــن  المفــاد بــه خــاف مــا عنــد المتكلّ
ــل)94(. ــن التأوي ــرب م ــه ل ــم في الحك
وهــو أيضاً عــدول لغويّ في الإســناد 
)التركيــب( لا علاقــة لــه بالمعنــى الحرفّي 
وظّفــه الإمــام توظيفــاً دقيقــاً موحيــاً 
بأعمــق الــدلالات، إذ قــال في ســياق 
 :)( خطبــة في ذكــر محمــد وأهــل بيتــه

فَضْلَــهُ،  الَخلْــقِ  فِ  ـاشِِ  النّـَ للهِ  »الَحمْــدُ 
وَالبَاسِــطِ فيِهــمْ باِلُجــودِ يَــدَهُ، نَحْمَــدُهُ 
ــةِ  ــىَ رِعَايَ ــتَعِينُهُ عَ ــورِهِ، وَنَسْ ــعِ أُمُ فِ جَيِ

حُقُوقِــهِ«)95(.
قــول  في  )يــد(  لفظــة  انتقلــت 
الإمــام )الباســط فيهــم بالجــود يــده( 
ــتعمل  ــي تس ــة الت ــا الحقيقي ــن دلالته م
فاليــد  مجازيّــة،  دلالــة  إلى  للجارحــة، 
لهــا دلالات واســعة، توحــي بالقــوة، 
والســيطرة، والنعمــة والعطــاء، والهبــة؛ 
لأنّــا مصــدر العطــاء، والمنــح، والقــوة، 
وهــي الوســيلة في كلّ عمــلٍ، أ خــراً 
كان أم شراً، تُقــدّم العــون، وتعــن عــى 
ــه أداة  ــت ذات ــي في الوق ــاب، وه الصع
ــن  ــات ولك ــام والموبق ــأتي بالآث ــر ت لل
هنــا اســتعملها الإمــام للدّلالــة عــى 
العقــل،  إلى  اســتناداً  والخــر،  النعمــة 
مــن دون التطــرّق إلى اليــد الحقيقيــة؛ 
كَمِثْلــه  ﴿لَيْــسَ  ســبحانه:  الله  لأنّ 
ءٌ﴾ ]ســورة الشــورى: 11[، ولــو  شَْ
كانــت اللفظــة عــى حقيقتهــا لتصورنــا 
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أنّ لله "جــل شــأنه" يــداً، ولكــن العقــل 
التجســيم،  هــذا  يرفــض  الســليم 
والعلاقــة هنــا ســببيّة؛ لأنّ اليــد هــي 
والعطــاء،  والنعمــة،  الخــر،  ســبب 
مجــازاً  نعمتــه  »ويــده  البحــرانّي  قــال 
لتقدّســه تعــالى عــن الجارحــة، وهــو 
ــى  ــبب ع ــم الس ــاق اس ــاب اط ــن ب م

المســبّب«)96(.
ــار الإمــام عــن عبــد  وفي ســياق إخب
بالشــام  بــن مــروان وظهــوره  الملــك 
وملكــه بعــد ذلــك العــراق، قــال: »كَأَنِّ 
ــامِ وَفَحَــصَ برَِايَاتـِـهِ فِ  بـِـهِ قَــدْ نَعَــقَ باِلشَّ

ــانَ«)97(. ــي كُوفَ ضَوَاحِ
أســند الإمــام لفظــة )نعــق( المختــصّ 
بصــوت طائــر الغــراب لعبــد الملــك بــن 
مــروان مجــازاً)98(، وقيــل هــو صــوت 
الراعــي عنــد زجــره لغنمــه، ويبــدو أنَّ 
صــوت الغــراب أنســب لمعنــى الســياق 
المنصــبّ في بوتقــة التحذيــر مــن أمــر 
ــام )(، والإســناد  ــه الإم ــأ ب ــادم تنبّ ق
فيــه عقــيّ، حامــل لــدلالات إيحائيّــة 

فالنعيــق  ومشــعّة،  عميقــة  متوقّــدة، 
الإمــام  اختــاره  للغــراب؛  صــوت 
العــرب  عنــد  بــه  يوحــي  لمــا   )(
ــؤم، وشّر  ــر ش ــه نذي ــاؤم، إذ إنّ ــن تش م
 )( وبــاء، فاختــاره أمــر المؤمنــن
ــن مــن  ــر مبطّ ــه وتحذي ــه لتنبي ــة من محاول
طرائــق  إنّ  الشــخص،  هــذا  شرور 
تعبــر الأديــب عــن الأفــكار، تحمــل 
الخطــاب،  داخــل  لغويّــة  علامــات 
ثقافــات  إلى  العلامــات  هــذه  وتحيــل 
ومعــارف شــتّى، ينبغــي للمتلقــي أو 
المــؤول الوعــي بهــا؛ لأنّ عــدم الوعــي 
بهــا يُيلهــا إلى ركام لغــويّ صامــت)99(.

الخاتمة
1. تبــنّ أنّ الصــورة البيانيــة هــي 
والظــال  بالإيحــاء  غنيــة  صــورة 
الدلاليــة، وفيهــا فضــاء رحــب للتأويل، 
الــدلالات  مــن  الخفــي  وامســاك 
نهــج  خطــب  في  وكانــت  الهامشــية، 
وشــديدة  الحضــور،  قويــة  البلاغــة 
لتــؤدي  التوظيــف،  ودقيقــة  التأثــر، 
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أغراضــا متعــددة لعــل أهمهــا التأثــر في 
. طبــن لمخا ا

الصــورة  أنَّ  البحــث  أبــرز   .2
ــة الممثّلــة بالتشــبيه، والاســتعارة،  البيانيّ
ومكتنــزة  موحيــة  صــورة  والكنايــة، 
ــة، وتكثيــف دلالي  ــة، جماليّ بطاقــة تأثيريّ
غنــي بالإيحــاء، لهــا تأثــر كبــر في تصوير 
المشــاهد المتخيّلــة، المخيفــة أو الجميلــة، 
ــاً مــا ينتقيهــا  المفزعــة أو المبهجــة، وغالب
الطبيعيّــة،  الحيــاة  مــن   )( الإمــام 
المحسوســة؛  بالصــورة  ويصوّرهــا 

ــة الفهــم، وشــديدة التأثــر  لتكــون قريب
في المخاطــب المتصــوّر لهــا؛ لأنّــا تكــون 

ــه. ــن بيئت م
ــة  ــاظ المجازيّ ــن وراء الألف 3. كان م
الّتــي  والعقــي-  المرســل  -بنوعيــه 
اســتعملها الإمــام )( في غــر معناهــا 
إذ  تأثــريّ،  إيحائــيّ  معنــى  الحقيقــيّ 
ــة  ــردة المجازيّ ــار المف ــا كان اختي ــاً م غالب
الخطبــة،  ولغــرض  للســياق،  مناســباً 
ــال  ــة، وظ ــحن إيحائي ــة بش ــأتي محمّل فت

مــن المعــاني التأثيريّــة.
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الهوامش
)1( الصــورة الأدبيــة في القــرآن الكريــم، صــاح 

الديــن عبــد التــوّاب: 9.
)2( الصورة الفنية، جابر عصفور: 323.

)3( الصــورة الأدبيــة في شــعر ابــن الرومــي )رســالة 
دكتــوراه(، عــي عــي صبــح، جامعــة الأزهــر، مــر، 

1973 م: 156.
)4( الصورة الفنية في المفضّليّات: 1/ 51.

)5( يُنظْر: المصدر نفسه: 1/ 67.
 ،61  /1 المفضليــات:  في  الفنيــة  الصــورة   )6(
والصــورة الفنيــة في شــعر الطائيــن بــن الانفعــال 

.32  -31 كبابــة:  صبحــي  وحيــد  والحــس، 
)7( يُنظْــر: الصــورة والبنــاء الشــعري، محمــد حســن 

عبــد الله: 16.
البلاغــيّ  الخطــاب  في  الشــعرية  الصــورة   )8(

.109 محمــد:  الــولي  والنقــديّ، 
)9( الصورة الفنيّة، جابر عصفور: 326.

إنســجام  إلى  مدخــل  النـّـصّ  لســانيات   )10(
.327 خطــابّي:  محمّــد  الخطــاب، 

)11( بلاغــة الخطــاب وعلــم النـّـصّ، صــاح فضل: 
.47

)12( يُنظْر: الصّورة الأدبيّة في القرآن: 19.
عبــد  محمــد  والأســلوبيّة،  البلاغــة  يُنظْــر:   )13(

.65 المطلــب: 
)14( يُنظْر: العمدة: 1/ 286.

)15( النكت في إعجاز القرآن: 80.
)16( يُنظْر: أسرار البلاغة: 90، 91.

)17( يُنظْر: سّر الفصاحة: 246.
)18( من بلاغة القرآن، أحمد أحمد بدوي: 147.

)19( النكت في إعجاز القرآن: 81.
ــاح  ــم، ص ــرآن الكري ــة في الق ــورة الأدبيّ )20( الص

ــواب: 44. ــد الت ــن عب الدي
)21( نهج البلاغة )الخطبة: 37(: 81.

)22( شرح نهج البلاغة، البحرانّي: 2/ 248.
)23( نهج البلاغة )الخطبة: 186(: 304.

 /4 البحــرانّي:  البلاغــة،  نهــج  شرح  يُنظْــر:   )24(
.714

 -323 فضــل:  صــاح  الأســلوب،  علــم   )25(
.3 2 4

)26( نهج البلاغة )الخطبة: 17(: 50.
)27( شرح نهج البلاغة، البحرانّي: 1/ 189.

)28( يُنظْر: المصدر نفسه.
)29( الصــورة البيانيّــة عنــد شــعراء الســجون في 
العــر العبــاسي، عبــاس عــي المــريّ، مجلــة جامعــة 
ــة  ــدد: 1، الجامع ــد: 4، الع ــوث، المجلّ ــل للبح الخلي
العربيّــة الأمريكيّــة، جنــن- فلســطين، 2009، ص: 

.169  -168

)30( نهج البلاغة )الخطبة: 23(: 58.
)31( يُنظْر: شرح نهج البلاغة: 2/ 202.

)32( يُنظْر: المصدر نفسه: 2/ 202.
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)33( بلاغــة الخطــاب وعلــم النــص، صــاح فضل: 

.156
الخطــاب  في  الفنيّــة  الصــورة  بلاغــة  يُنظْــر:   )34(
القصــيّ مقاربــة تحليليّــة في جماليــات الأداء والإيحاء 

ــة  ــاني، جامع ــن دحم ــور الدي ــوراه(، ن ــة دكت )أطروح
وهــران، الجزائــر، 2011- 2012، ص: 51.

)35( يُنظْر: التأويل وفائض المعنى: 87، 88.
)36( جواهر البلاغة: 248.

إعجــاز  في  رســائل  ثــاث  ضمــن  النكــت   )37(
.85 القــرآن: 

القــرآن  في  وجمالياتهــا  الاســتعارية  الصــورة   )38(
الكريــم )رســالة ماجســتير(، ســيدي محمــد طــرشي، 
الجزائــر،  تلمســان،  بالقايــد،  بكــر  أبي  جامعــة 

.22  :2006  -2005
القــرآن  في  وجمالياتهــا  الاســتعارية  الصــورة   )39(

.26 ماجســتير(:  )رســالة  الكريــم 
)40( المصدر نفسه.

)41( يُنظْــر: أســاليب البيــان في القــرآن الكريــم: 
464، وإبــداع الدّلالــة في الشــعر الجاهــيّ: 151، 
الاســتعارة في القــران الكريــم، أحمــد الحيــاني: 241.
لــؤي  البقــرة:  ســورة  في  البيــانّي  الإيحــاء   )42(
للعلــوم  الأساســية  التربيــة  كليــة  مجلــة  الخالــدي، 
التربويــة والإنســانية، العــدد: ٣٧، جامعــة بابــل، 

.8 ص:   ،٢٠١٨
)43( يُنظْر: أساليب البيان في القرآن: 658.

)44( يُنظْــر: الاســتعارة في النقــد الأدبي الحديــث: 
.226  ،225

)45( يُنظْر: التأويل وفائض المعنى: 87.
)46( المصدر نفسه: 128.

)47( نهج البلاغة )الخطبة: 94(: 158.
 /2 البحــرانّي:  البلاغــة،  نهــج  شرح  يُنظْــر:   )48(

.394
)49( نهج البلاغة )خ: 108(: 179.

)50( شرح نهج البلاغة، البحرانّي: 3/ 427. 
)51( الصورة الأدبية في القرآن الكريم: 59.

)52( يُنظْــر: الصــورة الأدبيّــة في القــرآن الكريــم: 
.68

)53( الإيضاح: 241.
)54( دلائل الإعجاز: 70، 262.

)55( الصناعتين: 290.
)56( التصويــر المجــازي والكنائــي، صــاح الديــن 

محمّــد أحمــد: 240.
 ،297 الإيحائيّــة:  الدّلالــة  تجليــات  يُنظْــر:   )57(

.187 أخــرى:  قــراءة  العربيّــة  والبلاغــة 
جعفــر  عــيّ  الشــعريّ،  النــصّ  حداثــة  في   )58(

.55 العــاق: 
الإجــراء  لتطويــر  )محاولــة  الكنايــة  يُنظْــر:   )59(
ــة  ــان: 41، وفاعليّ ــودود عث ــد ال ــاد عب ــديّ(، أي النق
ماجســتير(،  )رســالة  المعــاصر  النقــد  في  الكنايــة 
ــة،  ــة التربيّ ــالى، كلّيّ ــة دي ــد، جامع ــم أحم ــار إبراهي أن
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.59 2011م: 

القيــراني  ابــن  شــعر  في  الفنيــة  الصــورة   )60(
.104 والإبــداع:  التشــكيل  عنــاصر 

)61( يُنظْــر: جماليــات أســلوب الصــورة الفنيّــة في 
الأدب العــربّي، فايــز الدايــة: 134.

الكريــم: 698،  القــرآن  البيــان في  )62( أســاليب 
البلاغــي، حســن  المــوروث  البيانيّــة في  والصــورة 

.174  -173  -170 طبــل: 
)63( نهج البلاغة )الخطبة: 37(: 81.

)64( شرح نهج البلاغة: 2/ 248.
العــربّي  الشــعر  في  الفنيّّــة  الصــورة  تطــوّر   )65(

.86 اليــافي:  نعيــم  الحديــث، 
)66( نهج البلاغة )الخطبة: 73(: 112.

 /2 البحــرانّي:  البلاغــة،  نهــج  شرح  يُنظْــر:   )67(
.302

ــة في الخطــاب القصــيّ  )68( بلاغــة الصــورة الفني
ــاء: 178. ــة في الأداء والإيح ــة تحليلي مقارب

)69( يُنظْــر: العمــدة في صناعــة الشــعر، ابــن رشــيق: 
.266 /1

مــن خــال ســورة  المجــاز  تداوليــة  يُنظْــر:   )70(
جميلــة،  يومبعــي  ماجســتير(:  )رســالة  الكهــف 
ــر، 2014-  ــة، الجزائ ــاح ورقل ــدي مرب جامعــة قاص

.24 2015م: 
)71( أثــر النحّــاة في البحــث البلاغــيّ، حســن عبــد 

القــادر: 403.

ــرآني:  ــصّ الق ــاح في الن ــلوبيّة الانزي ــر: أس )72( يُنظْ
أطروحــة دكتــوراه، أحمــد الخرشــة، جامعــة مؤتــة، 

.42 2008م:  الأردن، 
)73( أسرار البلاغة، الجرجانّي: 352.

)74( يُنظْر: صدمة الحداثة، أودنيس: 297.
 ،28 الأثــر:  ابــن  الكبــر،  الجامــع  يُنظْــر:   )75(

.384 الكريــم:  القــرآن  في  البيــان  وأســاليب 
)76( يُنظْــر: المجــاز وأثــره في الــدرس اللُّغــويّ: 52، 
والصــورة الفنيّّــة في المثــل القــرآنّي: 153، والمعنــى 

ــى: 197. وظــال المعن
)77( المثل السائر: 1/ 89.

)78( المزهر: 1/ 361.
)79( الأســلوبيّة مناهــج نظريّــة ودراســات تطبيقيّــة: 

.95
)80( التصوير المجازي والكنائيّ: 24.

)81( يُنظْر: الصورة الفنيّة في المثل القرآنّي: 155.
ــان في  ــاليب البي ــاح: 205، وأس ــر: الإيض )82( يُنظْ

ــم: 387. ــرآن الكري الق
)83( الاتّقــان، الســيوطيّ: 494، ويُنظْــر: المجــاز 
)رســالة  العربيــة  اللغــة  إثــراء  في  وأثــره  اللغــويّ 
ماجســتير(: فريحــة محمــد جوهــر فلمبــان، جامعــة 
الملــك عبــد العزيــز، المملكــة العربيــة الســعودية، 

.57 ص:  1981م، 
ــوداني  ــعر الس ــد رواد الش ــة عن ــورة البيانيّ )84( الص
)رســالة دكتــوراه(: نــدى طاهــر إبراهيــم الإمــام، 



80

ال�سنة ال�ساد�سة-العدد -12-1442هـ / 2021م

�إيحاء ال�صورة البيانيّة في خُطَب نهج البلاغة.............................................................
جامعــة أم درمــان، الســودان، 2013 م، ص: 246.

)85( نهج البلاغة: )خ: 137(: 223.
)86( التصوير المجازي والكنائي: 210.

)87( نهج البلاغة: )خ: 105(: 174.
 /3 البحــرانّي:  البلاغــة،  نهــج  شرح  يُنظْــر:   )88(

.417
ــة:  ــاق الثقاف ــاب وأنس ــانيات الخط ــر: لس )89( يُنظْ

.56
)90( يُنظْــر: مفتــاح العلــوم: 393، وأسرار البلاغة: 

385، والاتّقان: 494.
)91( يُنظْــر: أســاليب البيــان في القــرآن الكريــم: 

.441  ،439

)92( يُنظْــر: الصــورة البيانيــة في المــوروث البلاغــي: 
.111

)93( يُنظْر: المصدر نفسه: 116.
)94( يُنظْــر: مفتــاح العلــوم: 393، وأسرار البلاغة: 

385، والاتقان: 494.
)95( نهج البلاغة: )خ: 100(: 168.

)96( شرح نهج البلاغة، البحرانّي: 3/ 408.
)97( نهج البلاغة )الخطبة: 137(: 223.

 /3 البحــرانّي:  البلاغــة،  نهــج  شرح  يُنظْــر:   )98(
.486

ــة:  ــاق الثقاف ــاب وأنس ــانيات الخط ــر: لس )99( يُنظْ
.72
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.................................................. �أ. م. د. عمار نعمة نغيم�ش/ �أثير كريم �سلهو الح�سناويّ

قائمة المصادر والمراجع
القرآن الكريم

1. إبــداع الدلالــة في الشــعر الجاهــي مدخــل لغــويّ 
أســلوبّي: الدكتورمحمــد العبــد، الطبعــة الأولى، دار 

ــر، ١٩٨٨م. ــرة- م ــارف، القاه المع
2. أســاليب البيــان في القــرآن: الســيد جعفــر الســيد 
باقــر الحســيني، الطبعــة الأولى، مؤسســة بوســتان، 

قــم- إيــران، ١٤٣٠هـــ.
3. الاســتعارة في القــرآن الكريــم أنماطهــا ودلالاتهــا 
البلاغيــة: أحمــد فتحــي رمضــان الحيّــاني، الطبعــة 

دار غيــداء، عــان- الأردن، 2016م. الأولى، 
ــد  ــن عب ــر ب ــد القاه ــر عب ــو بك ــة: أب 4. أسرار البلاغ
ــرأه  ــانّي )ت: 471هـــ(، ق ــد الجرج ــن محم ــن ب الرحم
ــاكر، الطبعــة الأولى،  ــد ش ــود محم ــه محم ــق علي وعل

دار المــدنّي، جــدة- الســعودية، 1991م.
والبيــان  المعــاني  البلاغــة  علــوم  في  الإيضــاح   .5
والبديــع: جــال الديــن محمــد بــن عبــد الرحمــن 
ــب  ــروف بالخطي ــد المع ــن محم ــد ب ــن أحم ــر ب ــن عم ب
القزوينــيّ )ت: ٧٣٩ هـــ(، وضــع حواشــيه: إبراهيــم 
شــمس الديــن الطبعــة الأولى، دار الكتــب العلميــة، 

لبنــان، ٢٠٠2 م. بــروت- 
6. بلاغــة الخطــاب وعلــم النــص: الدكتــور صــاح 

فضــل، عــالم المعرفــة، الكويــت، 1992م، )د. ط(.
عبــد  محمــد  الدكتــور  والأســلوبية:  البلاغــة   .7
القاهــرة-  نوبــار،  دار  الأولى،  الطبعــة  المطلــب، 

1994م. مــر، 
لالــة الإيحائيّــة في الخطــاب القــرآني في  8. تجليــات الدِّ
ضــوء اللســانيات المعــاصرة ســورة التوبــة أنموذجــاً: 
الحديــث،  الكتــاب  عــالم  قــادر،  غريــب  فخريــة 

٢٠١١م. الأردن،  عــان- 
9. التّميــز في الفــن القصــي العراقــي الحديــث: 
صالــح هويــدي، دار الشــؤون الثقافيــة آفــاق عربيــة، 

ــراق، 1989. ــداد- الع بغ
لبلاغتنــا  نقديــة  رؤيــة  الشــعري  التصويــر   .10
العربيــة: الدكتــور عدنــان حســن جاســم، الــدار 

ت(. و)د.  ط(  )د.  مــر،  للنــر-  العــربي 
ــل:  ــر وتحلي ــي تحري ــازي والكنائ ــر المج 11. التصوي
الدكتــور صــاح الديــن محمــد أحمــد، الطبعــة الأولى 

ــر، 1988م. ــت، م ــعيد رأف ــة س مكتب
العــربي  الشــعر  في  الفنيــة  الصــورة  تطــور   .12
الحديــث: الدكتــور نعيــم اليــافي، تقديــم الدكتــور 
صفحــات،  الأولى،  الطبعــة  طحــان،  جمــال  محمــد 

2008م. ســوريا،  دمشــق- 
الكريــم  القــرآن  إعجــاز  في  رســائل  ثــاث   .13
القاهــر  وعبــد  والخطــابي  386هـــ(  )ت:  للرمــاني 
ــد  ــور محم ــف الله والدكت ــد خل ــح: محم ــاني، ت الجرج
زغلــول ســام، الطبعــة الثالثــة، دار المعــارف، مــر، 

.1119
14. الجامــع الكبــر في صناعــة المنظــوم مــن الــكلام 
ــد  ــرم محم ــن أبي الك ــر الله ب ــح ن ــو الفت ــور: أب والمنث
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الواحــد  عبــد  بــن  الكريــم  عبــد  بــن  محمــد  بــن 
ــب  ــزري، الملقّ ــر الج ــن الأث ــروف باب ــيباني، المع الش
الدكتــور  تــح:  637هـــ(،  )ت:  الديــن  بضيــاء 
مصطفــى جــواد والدكتــور جميــل ســعيد، مطبعــة 

1956م. العــراق،  العراقــي،  العلمــي  المجمــع 
15. جماليــات أســلوب الصــورة الفنيــة في الأدب 
العــربي دراســة نقديــة: الدكتــور فايــز الدايــة، الطبعــة 

ــوريا، 2012م. ــق- س ــر، دمش ــة، دار الفك الثالث
16. جواهــر البلاغــة في المعــاني والبيــان والبديــع: 
الســيد أحمــد الهاشــمي، ضبــط وتدقيــق وتوثيــق: 
يوســف الصميــي، الطبعــة الأولى، المكتبــة العصريــة، 

بــروت- لبنــان، ١٩٩٩م.
17. سر الفصاحــة: أبــو محمــد عبــد الله بــن محمــد بــن 
ســعيد بــن ســنان الخفاجــي )ت: ٤٦٦ هـــ(، الطبعــة 
لبنــان،  بــروت-  العلميــة،  الكتــب  دار  الأولى، 

م.  ١٩٨٣
ــة الله  ــن هب ــد ب ــد الحمي ــة: عب ــج البلاغ 18. شرح نه
المدائنــي الشــهير بابــن أبي الحديــد المعتــزلّي، تــح: 
دار  الأولى،  الطبعــة  إبراهيــم،  الفضــل  أبــو  محمــد 

العــراق، ٢٠٠٥ م. بغــداد-  العــربي،  الكتــاب 
19. شرح نهــج البلاغــة: كــال الديــن ميثــم بــن عــي 
ــة،  ــة الثاني ــراني )ت 679هـــ(، الطبع ــم البح ــن ميث ب

دار الحبيــب، مطبعــة العــرة، قــم- إيــران، 1430هـــ.
20. الصناعتــن الكتابــة والشــعر: أبــو هــال الحســن 
ــكري )ت: 395هـــ(،  ــهل العس ــن س ــد الله ب ــن عب ب

الاســتانة،  بــك،  محمــود  مطبعــة  الأولى،  الطبعــة 
1319هـــ.

21. الصــورة الأدبيــة في القــرآن الكريــم: صــاح 
الشركــة  الأولى،  الطبعــة  التــواب،  عبــد  الديــن 
المصريــة العالميــة للنــر لونيجــان، مــر، ١٩٩٥ م.
البلاغــي:  المــوروث  في  البيانيــة  الصــورة   .22
الدكتــور حســن طبــل، الطبعــة الأولى، مكتبــة الإيــان 

2005م. مــر،  المنصــورة- 
البلاغــي  الخطــاب  في  الشــعرية  الصــورة   .23
المركــز  الأولى،  الطبعــة  محمــد،  الــولي  والنقــدي: 

1990م. لبنــان،  بــروت-  العــربي،  الثقــافي 
ــي  ــدي والبلاغ ــراث النق ــة في ال ــورة الفنيّ 24. الص
الطبعــة  عصفــور،  جابــر  الدكتــور  العــرب:  عنــد 
لبنــان،  بــروت-  العــربي،  الثقــافي  المركــز  الثالثــة 

1992م.
ــة  ــل القــرآني دراســة نقدي ــة في المث 25. الصــورة الفنيّ
بلاغيــة: محمــد حســن عــي الصغــر، دار الرشــيد 
للنــر، سلســلة دراســات )288(، العــراق، 1981 

م، )د. ط(.
أنماطهــا  المفضّليّــات  في  الفنيــة  الصــورة   .26
وموضوعاتهــا ومصادرهــا وســاتها الفنيــة: زيــد بــن 
محمــد بــن غانــم الجهنــي، الطبعــة الأولى، فهــرس 

المدينــة  الإســامية،  الجامعــة  فهــد  الملــك  مكتبــة 
1425هـــ. الســعودية،  العربيــة  المملكــة  المنــورة- 
27. الصــورة الفنيّــة في شــعر الطائيــن بــن الانفعــال 
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.................................................. �أ. م. د. عمار نعمة نغيم�ش/ �أثير كريم �سلهو الح�سناويّ
والحــس: الدكتــور وحيــد صبحــي كبّابــه، منشــورات 
ــاب العــرب، دمشــق- ســوريا، 1999م،  اتحــاد الكتّ

)د، ط(.
محمــد  الدكتــور  الشــعري:  والبنــاء  الصــورة   .28
حســن عبــد الله، دار المعــارف، القاهــرة، 1119، )د. 

ط(.
وعلــوم  البلاغــة  لأسرار  المتضمــن  الطــراز   .29
إبراهيــم  بــن  عــي  بــن  يحيــى  الإعجــاز:  حقائــق 
ــف،  ــة المقتط ــي )ت: 749هـــ(، مطبع ــوي اليمن العل

1914م. مــر، 
ــور  ــه: الدكت ــه وإجراءات ــلوب مبادئ ــم الأس 30. عل
صــاح فضــل، الطبعــة الأولى، دار الــروق، عــان- 

1998م. الأردن، 
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